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كل من الإمارات، والسعودية، مؤشر عل مؤخراً، إل ،اظمال مصطف قام بها رئيس الوزراء العراق الزيارة الت
تفرضها دولة أجنبية عل إسقاط الوصاية الت رغبة ف السياسة العراقية تجاه المحيط؛ لأن ذلك يعن تحول كبير ف

.العراق، خاصة ف السنوات الت أعقبت سقوط نظام الريس العراق السابق صدام حسين

توجهات الاظم تجاه محيطه العرب، والخليج تحديداً؛ تأت ترجمة للأصوات المنادية بإبعاد العراق عن سياسة
المحاور؛ بسبب الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريية وإيران منذ عقود، والت زادت حدتها خلال السنوات

لا يتحول العراق إل إبعاد الوصاية الأجنبية حت توجهات تهدف إل خلفية البرنامج النووي لطهران، وه الأخيرة، عل
.ساحة لتصفية الحسابات الدولية

وقد كان الاظم صريحاً منذ توليه منصب رئيس الوزراء ف مايو/ أيار العام الماض؛ عندما تبن طريقاً يسانده فيه 
أغلبية الشعب العراق، خاصة فيما يتصل بسياسة المحاور؛ من خلال الابتعاد، قدر الإمان، عن صناعة الأعداء، وعن

تركهم يسرحون ويمرحون ف البلاد، وينتزعون قرارها السيادي، عبر التتلات، والتيارات الحزبية، والميليشيات
.المسلحة الت يقومون بدعمها، أو عن طريق القواعد العسرية الت يقيمونها عل الأراض العراقية

وف اللقاءات الت عقدها الاظم مع المسؤولين ف كل من الإمارات والسعودية؛ أعاد تأكيد أن العراق يول أهمية 
إطار الاحترام المتبادل؛ وعدم التدخل ف سبيل ذلك يتعاون مع الأصدقاء ف لحماية سيادته وأمنه واستقراره، وأنه ف
صناعة السلام بالمنطقة، الت لتأكيد دوره المتوازن ف رسالة واضحة مفادها أن العراق يسع الشؤون الداخلية، وه

للأزمات، وترسخ الأمن الإقليم تفاهمات مشتركة، تجد حلولا تعد أكثر احتياجاً إل.



 رة الخروج عن الوصاية الخارجية ضرورية ليس فقط من أجل مستقبل العراق وازدهاره، بل للتمسك بالسيادة التف
فرطت بها الحومات السابقة، ويقيناً أن أطرافاً سياسية داخلية عدة لن ترض بهذه التوجهات؛ لأنها ترغب ف أن يون
لها حضورها القوي ف المشهد العراق، كما لاحظنا ونلاحظ منذ أشهر عدة، عبر مهاجمة القواعد العسرية الأمريية،
ف إطار محاكاة بعض الأنظمة المجاورة، وهو أيضاً ما كانت ولا تزال تسع إليه بعض المنظمات والتيارات المشابهة،

بعد أن تم الإعلان عن القضاء عل دورها هذا حت ظل الحرب ضد تنظيم «داعش»، واستمرت ف لت فتش الت
.خطر التنظيم بجهود عراقية ودولية

ويبدو أن الاظم، بما يتمتع به من قدرة عل موازنة الأمور؛ بحم شغله منصب رئيس جهاز المخابرات لنحو أربع 
سنوات، ما ساعده عل توين علاقات متنوعة، قادر عل نقل العراق إل مربع الدولة القوية، القادرة عل لعب دور

.كانت تلعبه قبل عقود عندما كانت تمتلك قرارها المستقل، بعيداً عن أية تأثيرات سياسية إقليمية كانت أم دولية
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